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سوق الزاوية
كأنه حارة من القدس العتيقة

غزة ـ علاء الحلو

الشعبي،  الـــزاويـــة«  »ســـوق  يتربع 
ــة، فــــي قــلــب  ــيــ ــراثــ ــتــ ذو المــــامــــح الــ
الــقــديــمــة«، ويتميز  مــديــنــة »غــــزة 
بــطــابــع فـــريـــد، يــخــتــلــف عـــن بـــاقـــي أســــواق 
الــقــطــاع إذ يــكــســو جـــدرانـــه الــعــتــيــقــة عبق 
الماضي والقِدم، فيما تروي ممراته الضيقة 
قصص أجيال تعاقبت وتجار كانوا صغاراً 
وأصبحوا على مدار عقود مضت أصحاب 
أكبر الشركات. ويعكس السوق الواقع بين 
الرئيسيين  والــوحــدة  المختار  عمر  شارعي 
وسط مدينة غزة، نمطاً هندسياً ومعماريًا، 
ــة الـــتـــاريـــخ، الـــذي  ــراقــ يُـــظـــهِـــر تــفــاصــيــل وعــ
يعود إلى الحقبة العثمانية وما قبلها، إذ 
المقببة،  بالأسقف  الجانبية  ممراته  تتميز 
يعكس  فيما  متقاطعة،  بعقود  والمــعــقــودة 

ممره الرئيسي مدى دقة العمران القديم.
ويـــعـــتـــبـــر ســـــوق »الـــــــزاويـــــــة« مـــقـــصـــدًا لــكــل 
الفئات والشرائح المجتمعية في قطاع غزة 
العام،  أيــام  من شماله حتى جنوبه، طيلة 
ناسبات 

ُ
فيما تتضاعف أعداد زواره في الم

ــيــــاد والمـــواســـم،  الــســنــويــة، كــرمــضــان والأعــ
والفضة  للذهب  ثناياه سوقا  في  إذ يضم 
أصناف  مختلف  كذلك  النسائية،  والزينة 
المــنــتــجــات الــغــذائــيــة، الــحــلــويــات، الخضار 
ــن الـــبـــلـــديـــة، الأســــمــــاك،  ــ ــــدواجـ ــه، الـ ــواكــ ــفــ والــ

تتميز الأجواء داخل سوق الزاوية الشعبي، بملامح مختلفة، ومُحببة لأهالي قطاع غزة )عبد الحكيم أبو رياّش(

ــة والمــــجــــمــــدة، المــــابــــس،  ــازجــ الـــلـــحـــوم الــــطــ
ــســلــيــات، مــســتــلــزمــات الـــبـــيـــوت، أصــنــاف 

ُ
الم

الــعِــطــارة والأعـــشـــاب والـــبـــهـــارات وغــيــرهــا، 
مُجسدًا المقولة الشهيرة »فيه من الحامض 

للحلو« وتعني أنه يضم كل شيء.
ــة مـــن مـــيـــدان فلسطين  ــزاويـ ويـــبـــدأ ســـوق الـ
ا، 

ً
الكبير شرق العمري  المسجد  غربًا، حتى 

وهـــو مــن أكــبــر المــســاجــد الأثــريــة فــي قطاع 
غزة، ويفتح بابه الغربي على وسط سوق 
أبـــوابـــه الجنوبية  تــفــتــح  فــيــمــا  »الــــزاويــــة«، 
ــذهــــب المـــعـــروف  ــيـــة عـــلـــى ســـــوق الــ والـــشـــرقـ
والذي  القيسارية«،  »ســوق  باسم  تاريخيًا 
يــمــتــد مـــن الــنــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــلــمــســجــد، 
العديد من  الشرقية، ويضم  الناحية  حتى 
حــوانــيــت الــذهــب الــصــغــيــرة، والــتــي تتميز 
ويعتبر  سميكة،  وعواميد  مقببة  بأسقف 
من أهم المناطق الأثرية في السوق القديم، 

.
ً

فيما يجسد ملمحًا معماريًا متكاما
ــرات الــجــانــبــيــة  ــمــ ــــؤدي الـــعـــديـــد مــــن المــ ــ وتـ
مـــن الــنــاحــيــة الــجــنــوبــيــة إلـــى شــــارع عمر 
ببيع  والــــذي يشتهر  الــرئــيــســي،  المــخــتــار 
تــــؤدي مــمــراتــه الجانبية  فــيــمــا  المـــابـــس، 
الوِحدة  إلى شــارع  الشمالية  الناحية  من 
ــــرات مــحــال  ــمـ ــ ــيـــســـي، وتـــضـــم تـــلـــك المـ ــرئـ الـ
تــجــاريــة مــتــعــددة الأنــشــطــة، إلا أن عـــددًا 
ــارة،  ــعِــــطــ كـــبـــيـــرًا مـــنـــهـــا يـــخـــتـــص بـــبـــيـــع الــ
فبما يتجمع فــي مــدخــل الــســوق عــدد من 

الــصــرافــين »مُــحــولــي العمات الــجــوالــين«. 
وينفرد سوق الزاوية بطابع دافئ، يشتم 
فيه زواره رائحة الزعتر ومختلف أصناف 
العِطارة منذ اللحظة الأولى لدخوله، إلى 
جــانــب مــحــافــظــتــه عــلــى المـــامـــح الــقــديــمــة 
للمحات الصغيرة، ذات الأبواب الضيقة، 
وكِبار السن الذين ما زالوا يجلسون أمام 
حــوانــيــتــهــم، يــصــفــفــون بــضــائــعــهــم، فيما 
لا تــــزال بــعــض الــنــســوة يــبــعــن الــجــرجــيــر 
نواصي  على  الخضراء  والأوراق  والجبن 

ممرات السوق.
ويـــقـــول الــســبــعــيــنــي الــفــلــســطــيــنــي إبــراهــيــم 
ــان مــنــطــقــة ســـوق  ــكـ ــو مــــن سـ ــ مـــســـعـــود، وهـ
الزاوية، لـ »العربي الجديد« إن والده هاجر 
مــن يــافــا عـــام 1948، وهـــو ذات الــعــام الــذي 
وُلــــد فــيــه بــمــديــنــة غــــزة، ونــشــأ فـــي منطقة 
سوق الزاوية، التي لا زال يذكر تفاصيلها 
ا أن »سوق الزاوية كان 

ً
منذ الصِغر، مُضيف

غزة  لمدينة  ومركزياً  خاصاً  تجارياً  سوقاً 
وبـــاقـــي مُــحــافــظــات الــقــطــاع، إذ كـــان يضم 
خان أبو شعبان، ويقصده التجار الهنود، 
الـــذيـــن قـــامـــوا بـــشـــراء أرض لإقـــامـــة زاويــــة 
سمى في الوقت الحالي زاوية 

ُ
خاصة بهم، ت

الهنود، والتي سُمي السوق فيما بعد على 
اســمــهــا«. ويــتــابــع: »كـــان لأجــــدادي مَصبنة 
لــصــنــاعــة الـــصـــابـــون، فــيــمــا كـــان يــجــاورهــا 
وقد  البلدي«،  والــزيــت  للطحينية  معصرة 

ــا لمختلف 
ً
ــة، ســوق ــزاويـ تــم اعــتــمــاد ســـوق الـ

مـــحـــافـــظـــات قــــطــــاع غـــــزة مـــنـــذ عـــــام 1967، 
ــا 

ً
إلـــى أن اخــتــلــفــت الأوضـــــاع بــعــد ذلـــك وفــق

لــلــفــلــســطــيــنــي مــــســــعــــود، بـــســـبـــب انـــتـــشـــار 
الأسواق في كل المحافظات.

ويــقــتــســم الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد الــكــحــلــوت، 
الحنين إلى المكان مع باقي مُرتاديه، حيث 
الــزاويــة،  ــار منطقة ســـوق  يسكن ضــمــن إطـ
ويقول إنه يُعتبر من الأسواق الأثرية، إلى 
جــانــب أنـــه ســـوق مـــركـــزي، كـــان يــضــم عــدة 
ة، سوق المواشي، 

ّ
ل

َ
أسواق، منها »سوق الغ

ســـوق الـــحُـــبـــوب«. ويـــوضـــح الــكــحــلــوت في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن مــا يميز 
ســـوق الـــزاويـــة قــديــمًــا، هــو اتــجــاه عـــدد من 
ــــى قــصــده  ــارج فــلــســطــين إلـ ــ ـــجـــار مــــن خــ

ُ
الـــت

ــار الــهــنــود  ـــجـ
ُ
ــت ــم الـ ــرزهــ لـــلـــتـــجـــارة، ومــــن أبــ

المسلمون، الذين قاموا بشراء منطقة داخل 
الــصــاة  وأداء  والالـــتـــقـــاء  للتجمع  الـــســـوق 

والاستراحة.
ويلفت إلى أن »زاوية الهنود« باتت من أهم 
مــامــح ســـوق الـــزاويـــة، إلـــى جــانــب »ســبــاط 
ة« الذي يقع وسط السوق، وكان يؤدي 

ّ
ل

َ
الغ

ــة الــخــاص بــبــيــع الــبــهــارات 
ّ
ــل

َ
إلـــى ســـوق الــغ

ــجــار فــي قوافل 
ُ
والــتــوابــل الــتــي يجلبها الــت

تــصــل عــبــر المـــيـــنـــاء، فــيــمــا تــحــولــت مــامــح 
السباط الخارجية )وهو سباط أثري قائم 

حتى الآن( بفعل الإهمال وغياب الاهتمام.
ــــة  ــــزاويـ وتـــتـــمـــيـــز الأجــــــــــواء داخـــــــل ســــــوق الـ
الشعبي، بمامح مختلفة، ومُحببة لأهالي 
ــشــعــرهــم بــأنــه يشبه إلـــى حد 

ُ
قــطــاع غـــزة، ت

ــة الــــقــــدس الــعــتــيــقــة،  ــنـ ــديـ كـــبـــيـــر أســــــــواق مـ
الــتــي حُــرمــوا مــن زيــارتــهــا بفعل الاحــتــال 
الإســـرائـــيـــلـــي، الــــذي يــمــنــع أهـــالـــي الــبــلــدات 
الفلسطينية من التنقل بِحُرية بين بلداتهم 
ردوا منها عنوة على أيدي 

ُ
حتلة، التي ط

ُ
الم

العصابات الصهيونية عام 1948م.

يعتبر سوق »الزاوية« 
مقصدًا لكل الفئات 

والشرائح المجتمعية في 
قطاع غزة من شماله 

حتى جنوبه، طيلة أيام 
العام، فيما تتضاعف 

أعداد زواره في 
ناسبات السنوية

ُ
الم

■ ■ ■
يبدأ سوق الزاوية من 
ميدان فلسطين غربًا، 
حتى المسجد العمري 
ا، وهو من 

ً
الكبير شرق

أكبر المساجد الأثرية 
في قطاع غزة

■ ■ ■
ما يميز سوق الزاوية 
قديمًا، هو اتجاه عدد 
جار من خارج 

ُ
من الت

فلسطين إلى قصده 
للتجارة

باختصار

في قلب القسم القديم من غزة، يقع »سوق الزاوية« بطابعه الفريد وممراته الضيقة وجدرانه العتيقة. ويختلف إلى حد 
كبير معمارياً وجمالياً عن باقي أسواق القطاع

هوامش

خطيب بدلة

الزمن وتقادم  المــرء مع مــرور  إليها  ثمّة قناعة يصل 
 

ّ
أقــل والنضالية  والقومية  الوطنية  الأغــانــي  أن  العمر، 

والإنسانية،  والوجدانية  العاطفية  الأغــانــي  من  شأناً 
فكأن بين الفن وهاتيك الأغاني علاقة تناسُب عكسي. 
ترتبط  أنها  رئيسيان:  سببان  أعتقد،  مــا  على  لــهــذا، 
ها 

ُ
بفترة زمنية معينة، وحادثة تاريخية، فيخبو بريق

مع انتهاء تلك الفترة. وأن لحنها يغلب عليه الانفعال 
 فيه التطريب.   

ّ
الآني، ويقل

الــذي  الــرجــل   ،)2003  -  1922( الطويل  كمال  يحكي 
يحمل لقب »الموسيقار الزاهد«، في مقابلة تلفزيونية، 
 

َ
حكاية أغنية »والله زمان يا سلاحي«، أن لحنها تدفق

عــلــى وجــدانــه فــي أثــنــاء الـــعـــدوان الــثــلاثــي عــلــى مصر 
1956، وشعر بأنه يجب أن يقدّم شيئاً لبلاده في هذه 
المحنة، فاتصل هاتفياً بصلاح جاهين، الشاعر الذي 
اللحن  مقدّمة  وأسمعه  الــثــورة«،  »جبرتي  لقب  يحمل 
على البيانو، فطلب صلاح عشر دقائق، أنجز خلالها 
تأليف كلمات المقدّمة »والله زمان يا سلاحي، اشتقت 
لك في كفاحي، انهض وقول أنا صاحي، يا حرب والله 

زمان«.. وعلى فترات متقطعة، خلال الجلسة نفسها، 
أنجز ذانك المبدعان تلك الأغنية الحماسية التي تحضّ 
الــنــاس عــلــى حــمــل الــســلاح لمــقــاومــة الـــعـــدوان. والتقى 
التي كانت معروفة  أم كلثوم  الطويل، بعد ذلك،  كمال 
بــانــدفــاعــهــا الــوطــنــي والـــقـــومـــي، وأســمــعــهــا الأغــنــيــة، 

فأعجبت بها، ووافقت على أدائها. 
الأغــنــيــة، وســـط الــجــو الــحــمــاســي الانــفــعــالــي الـــذي تلا 
العدوان الثلاثي، نجحت نجاحاً باهراً، وكانت الحكومة 
لتأليف نشيد وطني،  قد أعلنت يومذاك عن مسابقةٍ 
فاتصل محمد حسنين هيكل به، وأعلمه أن لحن »والله 
وطنياً لمصر..  نشيداً  مد 

ُ
واعت بالمسابقة،  فاز  زمــان« 

الــســادات  أنــور  الرئيس  ولــكــن، فــي سنة 1977، فاجأ 
كامب  محادثات  تلتها  المحتلة،  القدس  بزيارة  العالم 
ديفيد، ثم وقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام .. إلخ، 
السادات  قــرّر  الطويل،  ووقتها، وبحسب روايــة كمال 
تغيير النشيد الوطني، لأن الإسرائيليين قالوا له: كيف 
أنت جاي تعمل معانا سلام، ونشيدكم الوطني يدعو 
لحمل السلاح؟ وهنا تبدأ حكاية أخرى، أن موسيقار 
الأجيال محمد عبد الوهاب كان يرغب بوضع نشيد 
العودة إلى نشيد  وطني، إلا أن السادات كان يفضل 

»بلادي بلادي« الذي وضعه سيد درويش، فكان ذلك. 
أية  لحن  بتوزيع  يقم  لــم  الــوهــاب  أن محمد عبد  ومــع 
أغنية في حياته، قال إن النشيد من توزيعه، بينما هو 
من توزيع الموسيقي المصري مختار السيد. وبحسب 
الكاتبة ياسمين فراج، أنجز الموسيقار العبقري الشيخ 
سيد درويــش نشيد »بــلادي بــلادي« في مطلع شهر 
سبتمبر/ أيلول من سنة 1923، وقام بتحفيظه لطلبة 
لدى  زغلول  الزعيم سعد  العباسي لاستقبال  المعهد 
دّم 

ُ
عودته من المنفى، ولكنه توفي قبل ذلك بيومين، وق

النشيد لأول مرة في 17 سبتمبر، أمام سعد زغلول، 
من دون وجود ملحّنه. ومن الأغاني الوطنية المهمة في 
ح  الناس  كل  نحارب،  »حَ  أغنية  الآن،  المندثرة  حينها، 
تحارب، مش خايفين، من الجايين« التي كتبها صلاح 
جاهين نفسه في أثناء العدوان الثلاثي 1956، ولحنها 
وما  مــكــاوي.  سيد  الــعــرب،  بيتهوفن  الملحنين،  شيخ 
حصل يومها أن مكاوي، ولكي يعطي للأغنية زخماً 
الموعد  وفــي  كبير.  بــكــورس  الاستعانة  قـــرّر  شعبياً، 
المــحــدد لتسجيلها فــي الإذاعـــة، اشــتــدّت الــغــارات، فلم 
يأت الرجال والنساء الذين سيقومون بدور الكورس، 
فطلب سيد من كل موظفي الإذاعة المناوبين أن يأتوا 
أداء  على  بسرعة  ودرّبــهــم  الاستديو، فحضروا،  إلــى 

اللحن، وكانت تلك التجربة الفريدة من نوعها. 
بالعودة إلى الفكرة التي انطلقت المقالة منها، يمكن أن 
: أي الأغاني التي لحنها كمال الطويل 

ً
نطرح الآن سؤالا

صمدت في وجه الزمن؛ »والله زمان يا سلاحي«، أم 
أغنية »الناس المغرمين« التي لحنها لمحمد عبد المطلب، 
و»بتلوموني ليه« لعبد الحليم؟ هل يترنم الناس اليوم 
»يا مسهرني«  أو  لسيد مكاوي،  »ح نحارب«  بأغنية 

لأم كلثوم و»حكايتنا نحنا التنين« لليلى مراد؟

حكايات من عالم الفن والطرب

وأخيراً

هل يترنم الناس اليوم بأغنية 
»ح نحارب« لسيد مكاوي، 

أو »يا مسهرني« لأم كلثوم، 
و»حكايتنا نحنا التنين« لليلى مراد؟
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